الجزء الخابس عشر الضياء 6 مابو 4..وى 


لسان العرب :م 
(تابع لا قبل )م 

هذا ما انفق لنا الثور عليه في هذا الكتاب تسقنا يحسب تريب 
الود" ليسهل مم في التتجيح وه وها تراه" لا كاد ستعدى مثتي مادم من 
الكتاب ولعله فد بتي هناك ما يزيد على ما ذ كر لاننالم/ نستقر المواد كلبا 
ولا تصك:| ماددة شصد انفادها ونصصحها لان ذلك مما يقتضي تفريغ 
الذرع له والانتقطاع اطالعة الكتاب دمورا هل سنين وار نى لنا ذلك مع ما 
نحن فبه من ضيق الوقت ونجاذب الاشغال . ولذلك تأمل ان قوم من من علا 
هذه الامة وجهابذ ما من يتفرغ لهذا العمل الإطير تحر برا للغة ما ج” 
علمها جهل النساخ وردًا للمذا الكتاب التفيس الى تصابه حتى يكون الاخد 
عنة بعأمن من الزيغ لانة آخر ما تنتهي اليه ثقة اللغوي” ويسترسل اليه في 
محرير الالفاظ وتحقيق المعاني ٠‏ وحسبك ان مثل مؤلف نابج المروس على 
تضلعهِ من اللفة وتحره في معاني المواد والمشتقات قد استدرج بما فرط 
فيه من الاوهام حتى لا تكاد تجد غلطة مما نهنا عليه في هذا الموضع 
الاوهي منقولة بحرفها في كتابه من خير تتصصيح ولا تبيه الهم" الا ماكان 
من قبيل ضبط الكلات بالشكل لان هذا الكتاب غير مشكول فيكون 
ما ذكرناه هنا تصحيحاً للكتابين جيعاً 

نا ومن هنا ب ان تلك الاغلاط قديمة في سس لسان المرب ير من 
قبل عهد المرتضفى وان ما جاء مها في ناج العروس هو من قل امؤلف 
نفسه لا من اقلام النساخ بعد ٠‏ على انه قد جاء في خطبة المرتضى في 


(٠ه؛)‏ لسان العرب 

نابج العروس ان النسخة الني كانت عنده من لسان العرب « هي النسخة 
النقولة من مسودة المصنف في خياته » وما ندري كيف ذلك ٠‏ بل الذي 
يظهر لنا ان تلك الاغلاط كانت في الاصول التي نل عنها صاحب اللسان 
ايضأ لان صاحب تاج العروس يذّكر ان تلك الاصول بعينهبا كانت بين 
بديه فلو كانت خالية من تلك الاغلاط للا كتاية منها ولى تكن الاغلاط 
الني جاءت فيه هي نفس .اغلاط اسات العربك جد ذلك بالمقابلة بين 
الكتابين ٠‏ ومبما يكن هناك فليس من الحال اليوم تصميح اكثر تلك 
الاغلاط ان لم يمكن تصصيم جميعبا اذا ولآها واحد أو شير واحد من 
العارفين باسرار اللغة وارباب النظر الصادق في حه النمل وفساده ٠‏ وانت 
خبير” بأن ورود هده الأغلاط في كلمن الكتابين المذكورين وتواطؤهما 
فيها على نص واحد يعد ولا جرم من اعظم المزالق للناقل لمكان شهرتهما 
ولاعرف به مؤلفاها من رسوخ القدم في اللغة وبمد الغابة في الوقوف 
عل مداركيا 

وقبل اات نتم هذا الفصل لا بد لنا من التنبيه على اغلاط أخر 
مرت امامنا عيب شروعنا في نشر الاغلاط الساشّة بحيث تعذار الماقها 
مها في اماكنها فراينا ان تمملها ذيلا لما نذكره في هذا الموضنع وان اطلنا 
على المطالم , بعض الشيء ء على انا نعدة ان عثرنا على غيرها ايضأ ان جما الى 
موعد آخر وبالله التوفيق 

فن ذلك في مادة ( جج س 1 - في اواخر المادة ) ٠‏ وجسئت الارض 
فهي مجسوءة من المسنء وهو الجلد الحخشن الذي دشبه الحصى الصغار» ٠‏ 





الضاء (١ه4)‏ 
فقول « الجلد الحشن » روي « الجلد » عارياً عن الضبط وضبط فى سعة 
القاموس المطبوعة في بولاف بالكسر وضبطة صاحب .تاب المروس 
بالضحرك اي يفتتح اميم واللام والاظهر على هذا انه' ذهب الىكونه عمنى 
الارض الصلبة لان الجسوء بمعنى الصلابة والييس ٠‏ لكن بتي الاشكال 
في قول المؤلف « الذي يشبه المصى الصغار » فان هذا لا يصع في وف 
الحلد معنى الارض الصلبة ولا ني وصف الاد الذي هو غلاف جم 
الميوان٠‏ وقد حار الناقلون عن هذه الكت في تفسير « جسئت الارض » 
لانهم لم يضهموا شئاً من التفسير المذّكور ولذلك عند ما ارادوا تفسير هذا 
الفعل غادوا الى اصل ممنى المأدة وهو الصلانه ففسروه عمنى « صابت 6 : 
لكن وقم هناك اشكال اخر وهو بناء هذا الفمل للجهول فانة اذا كان 
بهذا المعنى لم مخرج عن صيغة المعلوم لانة لا يكون الا من الافمال اللازمة 
عل حد مآ وخشن وطَروٌ ورّخص وما اشبه ذلك ٠‏ وانما ورد هذاكله 
من تننظ الملد» فانة لا تبه له ممنى في هذا الموضم وانماهو « الجمليد » 
بوزد امير وهو ما ينعمّد على الارض من الندى ثجمد 5 الجسنء موده 
ويؤيد هذا المعنى تفسير صاحب القاموس له “مد ذلك « بالماء الجامد » ٠‏ 
وال منة ه جسئت الارض فهي مجسوءة »اي اصابها المسءكم يقال 
جلت " من الجليد وضريّت من الضريب وصممت من الصميع وهلم 
جًا وهي افعال” اشتمت من هذه الاسماء وهو ممنى قوله ه جسئت من 
بصيغة الهول وكرر هذا الضبط عينة في مادة ( ض رب ) ومادة ( ص قبع ) 


(؟46) لسان العرب 

المسء م يظهر بالتدبر 

وني مادة ( ك ًظ 44 س ١4‏ ) « للعمت عليه الارض 
وود أت عليه الارض وتات عليه اذا غينته » و نجئ « “لمت » مهادأ 
المعنى وصوابة « تلأت » بالهمزة مكان العينك فْسّْر هذا النفظ في موضعه 

وني مادة (ض رب ص 6" س ١١-1١6‏ ) « من الضريب 
وهو الأزيز اي البرزد والمليد» رسم «الازيز» هكذا يزابين وصوابة 
د الأريز » براك مبملة مكان الزاي الاولى ٠‏ وضبط « البرد » بفتم فسكون 
وصوابة « البرّد» #تحتين 

وفي مادة ( حس ب ص ١س ١6‏ ) « حمل النستَ عددة 
الآباء والامبات ... والحست الفعال » ٠‏ ضبط كل من « السب » 
و الفعال » بالرفم على انهما جلة مستانفة وهو غير المتصود والصواب 
النصب فبهما عطفاً على مفمولي « جمل » 5 شَتضيه سياق الكلام ويا 
يدل عليه ما جاء بعد ذلك من قوله « قال الازهري الل » 

ومثل هذا في مادة (ع ج ب ص 4 س )7١‏ ه ولكن الاتكار 
والجب الذي تلزم به الحجة عند وقوعالشيء » وضبط « الانكار والح > 
بالرفم فهما والصواب نصهما لتصميح المنى لان التقدير « ولكن » بشكره 
وجب منة « الاتكارً والجب الذي تلزم به الحجة » فالمصدران مفمولان 
مطلقان للفعلين المدذ كو رين وهما معما بلمهما تمامالمعنى السابقم! يظهر بالتامل 
وهو مقتضى عبارة الصحاح والاساس وصر يح ضبط المصباح فالاظهر ان ما في 
القاموس سهو 


#ووه 


الضياء 0 


وفي المادة نفسها (ص ١لا‏ س ؛ ) « والمجب الهو » ضبط 
ه ازهو » بضعتين وتشديد الواو على فعول وصوابة « لزعو » متم #كون 

وني مادة ( ل ب ب ص و؟؟ س ١4‏ ) « جم اللبة وهي اللمزمة 
التي فوق الصدر وفبا تحر الابل » ٠‏ ورويت « الهزمة » هكذا بلام 
ماسو رة في اولا وكسر الزاي وه عظم' ناي في الأحي نحت الاذن 
وابن هي من الممنى الذي فسّر بو . وصوابها : الْرْمة » بقرك اللام من اولما 
وشتح المناء وسكون الزاي وهي الثدرة في اعلى الصدر بين الترقوتين 

وفي مادة ( ل ج ب ص +م؟ س ؟) « قال مباهل بن رسعة » 
ضبط « مبلبل » بفتح المساء الثانية وصوابة بكسرها لانة اسم فاعل 
وفي مادة (وع ث_- في اول المادة) ٠‏ الوّعث المكان السهل 
الكثير اللتهس » وضبط ه الدهس ء شتح فكسر على الصفة وصوابة 
ه الكثير الهس » شفتحتين على المصدر ( ستأني البقية ) 





.جا العتري دم 
ْ) قم حضرة الكاتب للجيد امين افندي الحداد ) 
( جة ما سيق ) 

ولقد افتخر ان سناء الك في تلك القصيدة الطنانة التي بقول ف 
مطلعا 
سواي هاب الموت أو يرهب الردى وغغيري يهوى ان بيش مخلدا 
ولكن الذي يطلب معرفة الاخلاق من طريق الشعر لا يرى في كل 
تلك المصيدة مأ يدل عل ححة الدعوى البي داعبا الناظم لظهوور التكلف 


)404( 


البحتري 


فها والاقتصار على المبالفة في الوصف والتشبع الفارغ الى ما.وراء المطبوع 
ولو كان فيها بت او بيتان صادران عن تلقين الطبع وعلى صورة ندل على 


الصدق لامكن الحم 


بان الناظم كان فيحيث .قول ٠‏ وابن هذه القصيدة 


في الدلالة على حميمّة القائل من قول العتري مثلا دشكو و تئر 


جهمني المستضمفون وقد رأوا 
ازوم التصارا 3 ني عزكتي 
ها جهزا شغي وحكفا شكبني 
وم اسر في اعراض قوم اعزمر 
تمضمني من لو اشآء اهتضامه 
ومن عادني والعجز من غير عادني 
يظن المدى الي فندت وانما 
نضوت الصى نضو الرداء وساءني 


نهم ظلام مق يكو بتضج_ 


تاي الذي سعتاقني ونحرجي 
فم اوعس في وسيمة ممجي 
رق النار شيت في أل مرخ 
لأدرك تحت الول توللجي 
مولا رح منحضرة الل أديع. 
هي السن في برد من الشيب منهج _ 
مضي" انخي الس متى بمضٍ لا يجي 


فان المحتري” هنا افذر وشكا ولكن خفره وشكواه جاءا صادقين وتكفات 
دورة التركيي بالشهادة على هذا الصدق لان ذكره للتق وكبر السن 
وعدم الرغبة في التعرض للاعراض مما خرج عن مالوف الاتضخار وطر 

التعبير شه جح - ث كأن عر ععناه كاه" لسهوي' مل اشعار الماهاية 


ا موصوفة بالصدق والبعد عن التصنم 


م ان الشمر الذي يصدر عن نفس الشاعر لا يكون دالا على نقبه 
فقط بل دالا على الموصوفات التي ذكرهام م بك في مدائح العتري 
واوصافه , وظهور اللفيفة فها من وجوه التمبير والخروجج عن مألوف المديم. 


الضماء (هه4) 
وهذا مما تمكن معرفته” من شع ركل شاعى فان المتني مثلاً ما نوك شيا 
يحسن بوصف سيف الدولة حتى قاله فيه ولكنك لو تفقدت كل مداتحه 
م جد فها ما يمدو التاريخ الكتوب عنه من حيث ان سيف الدولة كان 
كرا شجاعاً مدير حروب ولكنك حين عر مثلا من قصيديه البائمة 
بالببت الذي : عدحه فيه شوله 

علي" باسرار الديانات والأنى لهخطرات تمضح الناس والكتبا 

فانك نشمز هنا بان شنا غيرتلك الوون المعروفة قد دعا المتني الى ذ كر 
ذلك عن ممدوحه ولبه الى انْ سيف الدولة كانت له مشاركة” فق علوم 
الاديان وانه حقيقة كان مجري ذكر الديانات والبحث فبا في مجاسه ولا 
سيا وأنه” كان محاهد الروم في سبيل الدين فكان التعصب الديني ولا بد 
منتشراً لعهده والا لما تذبه المتني الى ذكر ذلك في شعره لان ذكر المعرفة 
بالدين ليس مما مح به عادةً ٠‏ والظاهى انه" كان عارفاً ببعض اللنات 
الشائعة في عصره او الجاورة لارضه فكان في غالب الظن يعرف الرومية 
والفارسية ولا ببعد انه كان يعرف السريانية ايضأ ٠‏ وما يقرب من هذا 
قو في أحد ممدوحيه 

خف الله واستر ذا التمال برقم فان لحت ذابت في الخدور العواتق 
فان وصف الرجل انه حسن الصورة ليس من الألوف في اللديج ولكن 
المدوح كان جميل الوجه حقيقة فتنه المتني الى ذلك قنه ووصفة نه نه قعام 
لديه م المؤرخ وهذا مما مستحسن من الشاعى ولو انه لس من غرض 
الشمر ٠‏ ومن هذا القبيل قول العتري في العتم بن خاقان 


(405) البحتري 


اذا ما مثى بين الصفوف تقاصرتح رؤوس المواللي عن طُوالٍ معيذع_ 
فانه” دون هنا ان اميم كان طوبل القامة ولمل هذالح يرد عنه في التارعز . 
م قال ايضا يصف مبابتة وجلال طلمته 
اذا ارد صمتأ فالرؤوس نوا كر وان قال فالأعناق صور خواضم 
منيف على هام الرجال اذا مثى اطال الْخطلى بادي البشاشة رائم 
فانهُ زاد هنا في الدلالة على طول .ثم قال فيه عند ذكره اول مرة قابله” فيها 
فلا دخلنا سدّة الإذن رت رجال عنالباب الذي انا داخلة 
يداي ممود' السهية شرت راسله عنةُ وطالت حمائلة 

فان العتري هنا قسد استوفى التارض بان التتمكان بادي الطول ممتازا به 
وهذا وان كان لا يطلبةٌ الشعر م قلنا فان التنبيه الى مثله في حالة اخرى 
كدح او رناء او مجاء يمد دالاً على الصدق وروابة المقيقة ٠‏ وفي البيتين 
شي آخر وهو الدليل على ان الحتريكان عالي القدر الى رنبة الاشراف 
والوزراء لان ذكره” تأخير الرجال عن سدّة الاذن وتقدعة دونهم مما 
لا برد عن مألوف الافتخار ولكنة ام واقى حدث فملاً فلا شمر شعو 
نفسه واراد الافكار شه له وذ كره' 

هذا واني لم اقصد مبهذا التذسل الرد على مدالة يمور بك فارتف 
ما ذَّكرتةٌ هنا اقرب الى ان يكون تفصيلا لكلامه من ان يكون نقضاً له 
ولكن غرضي منة ارشاد الناقد للشعر والراغب في معرفة حمّائق الاخلاق 
والتارعخ منةٌ الى التننه مثل هذه الدقائق الخفية اما وحدها على قلتها كافية 
لمعرفة مقادير الشعراء وعل ماكانوا عليه مع ممدوحيهم وموسوفاتهم٠‏ وفي 


الضياء (0ه4) 


اعتقادي ان ما ذكرته' عن الجحتري كاف لان يكون دليلا على منزلة الشعر 
المربي ورا للتادين على قراءة شعره وشعر امثاله من ملوك الكلام 
وزحماء النظام وليمتقدوا ان مثل ابي الطيب وابي عبادة قد ادثامم شعرم 
الى مراتب الملوك حتى نادموا الملفاء وشفموا لدمهم في الما تا كانت 
فعل الحتري وان الشعر وان قل ثيه في هذا المبد فان الجيد فيه لا يدم 
جزاءه من سمو المكان ايها كان والدر در برغم من جَهله 


مج جر انيم الآخمار عند المتعدمين ##دم 

عثرنا لبعض الباحثين على المقال الآني فاحببنا تعرببة لئراسته قال 

م 1 سطو يجمل انجلال الاجسام والتولد الذاتي شبثاً واحدا 
فكان من مذهبه ان المسم اذا انحل بد الموت بفمل اأرارة والرطوبة 
تولّد عنة كائنات حية وأن الديدان تتولد من اتحلال النبات بل مر 
التراب نفسه اذا سمط عليه الندى والرّي ( الا تكلس ) تولد من 
النرئل اي من الطين الذي تحمله' الانهر عند حارم ٠‏ وعلى هذا كان 
جيم علراء الزمن الاول حتى كان اوقيدبوس وفرجيل ستقدان أن التمل 
يتولد من اليف وهوها لا يخنى معتقد” قديمما يؤخذ مما جاء في خبر 
“عشون في سفر القضاة ( ف )١4‏ 

وكان كهاوبو المرب يحثون عن الحجر الفاسني ونحويل الممادن 
واكسير المياة ٠‏ وكانوا يرون ان للاخمار قوة على التجديد لا تفنى باللمل 
وان فيه ما يشبه التوليد ويكون بمنزلة العمل الحيوي ٠‏ وعلى ذلك فاخراج 


(4ه:) جام الاخمار عند المتعهدمين 

الح للشات ١‏ عد شري من الاخمار وتبوال بعض المعادن الى عض 2 

ضرباً من التوليد وكا ان في حبّة الب مثلاً قوة على التجديد بان يتولد عنها 
حبوب اخر من نوعها فكذلك ينبني ان يوجد ذهب حي من خصائصه 
ان بولد على الدوام والذهب المعروف الذي بين ابدينا هو بالقياس اليه 
مزأة الخيز من المدطة ٠‏ فالمحر الفلسني اذن كان عندم عنتزلة ' وع من 
اير نشأ عنة اخهارٌ مخصوص هو حول المعادن 

وكذلك كانت الامراض عندم نحري على هذا القياس فمّد كان 
الرازي وهو قبل ستور نحو الف سنة ذهب الى ان الجدري اشبه 
باخمار عصير العنب 

واول من حث في ذلك من الطخر بن ان هلمون البلجيى من 
اهل الَرن السابم اير فذكر ان الأخمار توقف على امرين وههأ مباشرة 
المواء وانبعاث غاز المامض الكر بونيك وكان سميه غاز الاجام ٠‏ قال 
فان العنقود من العنب اذا كان سليم القشر بتي عفوظلا وسيش واذا ماق 
قشره” لم يلبث ان لشرع فيه الاخمار وهي بداءة محوله ٠‏ وهكذا فمصير 
العنب والتفاح وسائر النواكه حتى تّاعة الازهار والمسالج الرطبة اذا 
مضخ تكل ذلك تحدث فيه حين بأخذءا الاخهار شبه حركة غليان مسدبة 





عن انبعاث الغاز ٠‏ وكان شّول ان هذا الغاز هو عين الغاز الذي أبعث 
عند قرع الطباشير وعص انواع الححارة بالحل لكنة كان برعم ان هدا 
الاخير ايضاً نوع من الاخما ركالذي سبقة 

سد مشعية ازرساء اق الينبيع اذا وْضع في الاء قد انتشرت فيه 


الضياء زوه 40 


راحة نوع من انواع الخير بركبة الطملس ويتولد فيه دود وان الروائج التي 
تفبءث من المستتقعات ولد الشفادع والملق وما أشبهة وروا من النبات 

وربما يجاوز الى ما هو اغرب من ذلك فقال اذا شئت أن توحد 
عقارب فاتقب ثقباً في آجرّة وضع فيه شيئا من المبق واطبق عليها أجرة 
اخرى بحيث ان الثقَب سد ام وضع الاجرّتين في امس فلا تأي 
بضعة ايام حتى تصير راحة البق عمنزلة ير تتحوّل البق الى عقارب ٠‏ 
واذا اردت أن بوحد فثرانا شد قرصاً وسيا واسدد به فوهة اناء مملوع 
حنطة فان امير المنبسث من القديص الوسح يتكيف برائحة المنطة فلا 
بمضي على ذلك واحد وعشرون بوماً حتى لتحول المنطة الى فثران تخرج 
بالغة وفيها اناث” وذ كور ويمكن ان تتوالد 

على ان هذه الاقوال مع ما فبها من الغرابة قات جيع علياء ذلك 
العص ركانوا على مثل هذا المذهس حتى ان الندوة العلية المعرونة يا كادمية 
الشيمنتو غفاورنسا وضعت اص النولد الذاتى حت الحث ٠‏ وتمن اشتفل 
تحميق ذلك فرسيس ريدي احد عللاء فلورسا من معاصري هملوتف 
اللذكور فصد الى اختبار تولد الحوام” من لم اميوان بعد انحلاله فانبت 
انها انما نتولد من جرائيم تلميها في للم هوام من نوعها ٠‏ واقتفاه في ذلك 
لافوازياي وغيره” في مدة القرنين التاليين الى ان جاء ستور فمَوض اخر 
دعامة بقيت من مذهب النولد الذاتي واثبت انكل حي من حي" حتى في 
ادق الكائتات الجهرية 


ببسيو ووب 13557175 





(4) حمر بدول عس 





ج22 خمر بدون علب :2ه 
منغريب ما نناقلتة المرائد في هذه الايام عن تفئن اصماب الكيياء 
الحديثة الهم اخذوا يصنعون ار من غير العناصر المخلوقة في العنب ولك 
الجر يتخذونها من السكر تحويل تركيبه الى تركيب ار ٠‏ وذلك انف 
نيف ضرائي المكس على السَكْر عملا بالاتفاق الدولِي” الذي أ برم آخرة 
في بروكسل قد فتعلماباباً لهذا التقليد مُكانوا يعمدونالى السكر ويضيفون 
ال شيا من رين وحامض الرطير ووم من الخ لا بال جهو 
الماهية فيصنمون من ذلك را سضاء ٠‏ وهذه الخر بسسونها في مكانها 
سعر ؟١‏ فرئكاً لكل مئة لتر . واذا ارادوا تلونها فليس الا ان يضيفوا 
يهاش من حب ابسن و يم من لبت رن رج ا حر 
لاا فرق بها وبين خمر العنب 
وهناك طريقة' اخرى لتلوين ار هي اقل شهرة مرى الطريقة 
الساقة ولكنها لا مد ان سيكون لما شأنّ في المستقبل القرب في مزاحمة 
الجر الطبيعية ٠‏ وهي انهم يضيفون الها حين التخمير شيثاً من ورق الكرم 
لمن فان هذا الورق عم" صيغاً اششبه باون ار الطبيمية ٠‏ وقد ف كر انهم 
باستخدام هذا الورق تسنى لمم في السنة الماضية ان محولوا مقادي ركبيرة من 
خر السكر البيضاء الى مر جمراء وانه” بدلك ازداد ريع الكر وم التي | شيع 
هذا الورق منها من ٠.١‏ الى ٠.٠‏ فرنك.في كل هكتار ( عشرة لاف 
متر مريم ) من الارض اذ بيعت مئة الكيلغرام منة بعد القطاف سعر ٠١‏ 
فرنكات 


الضياء (451) 
وباعتمادم الطرية المذكورة ازدادت هذه الخر شباً بالخر الطبيمية 
حتى اصح لا يمن القييز سهما الا بامتحانات كماو بة تمتضي دقة وعملا" 
طويلا . الا ان وجه العمل في هذه الطريّة لايزال الى الآن سرًا مكتوماً 
كشأن كل اختراع او اكتشاف حدث ولكن هذا السرّ لا بد ان بذاع 
وما فيتوصل كل انسان الى صنع هذه ار لنفسه تاجرا كان وت 
منزل ٠‏ ولذلك فان اصحاب معامل الور قد اوجسوا من هذه الخر شرا 
كبيرا وارثفعت شكاومهم في اللرائد والجلات على حين لا حيلة لهم في 
درء هذه الآفة ولا سما اذالم يكن ني هذه الخر الجديدة ما يضر بالصهة . 
على انهذا غير «أمون لانكل شيء جاوز الماداة الطبيعية ودخل في حيز 
الصناعة دخله النش في الغالب لان أكثر الناس لا ببالو نالا عنفعة انفسهم 
ولو كان فها ضر لغيرمم 





مج دبوان ان مامية الروي :م 
( عمق اول © 
( من قلم رزق الله افندي عبود في حص » 
ف( توماثة > 
عل قراء الضياء الافاضل اني كتبت منذ مدة مقالة عن دبوان ان 
مامبة الروي : نشرت في الاعداد الماضية وصغت 5 اوراقاً متفرقة من د يوان 
محفوظه في مكتبتي و نحثت في شعرم وانبث بدة في برجمة ة حياته مستندا 
فها الى اشعارم نفسها اذل اعثر له وقتئذٍ على ترجمة وطلبت ممن سرف 


(45) دوان ابن مأمية اأروي 
اخباره “الت تكرم بافاد ني عمها ٠‏ وبمد كتاتها وارسالها للطيع ارت في 
تضاعيف مطلماتي على فصل لاعلامة شهاب اللدين امد الخفاجي”" في 
كتابه « رنحانة الأنا وزهرة الماة الدسا » وصف قيه أبن ماميه عيارات. 
اسفة واورد شثاً هري اشعاره الرقيمكة ٠‏ فسررت بوجود هله الطرفة 
واشعرت بالبر صاحب هذه المحلة المفضال ووعدتة ان ابعث اليه بالفعصل 
المذكور مع بعض تمليقات عليه مما اشار فضيلتة اليه في مله (واجم الضياء 
٠ .)* 05‏ ولكن سد ان نشر اانه ٠‏ الم من ممالتي ف المددن التأسع 
والماشر اطلمت على فصلين يتملقات هذا الموضوع شرا في آن واحد 
الاول في جلة اللشرق من صاحبها الحتم الاب لويس شو البسوعي 
والثاني في مجلة الضياء من حضرة السري الارنحي صاحب المزة احمد بك 





)١(‏ هو شبهاب الدين احمد بن مد بنعمر املماجي المصري صاحب التايف 
المشهورة والتصانيف السائرة قرأ على شيو زمانه الاغة والفقه والادب والطب 
وارتحل الى الخرمين الشر ينين والقسطنطينية واخذذء رن عا ما عل الكلام 
والرراضات ونقلاد منصي القضاء رابا فق عدة مدن ٠‏ وله من الثاليف الرسائل 
الار بعون وحاشية تفسير القاضي في عجلدات وحاشية شرح الفرائنض وشرح درّة 
الغرّاص للحزيري وطراز للجالس وحديقة السحر وكتاب السوائ والرحلة وحواثي 
الرضي واجامي وشفاء الفليل في الكلام الدخيل وديوات شعر.وغير ذلك ٠‏ اما 
كتاب ريحانة الانا الذي نحن في صددو فقّد جمع فيه اوصاف من عاصره ود 
اوسبق عصره” بقليل من ادباء وشعراء الشام والمغرب واحجاز والمرك ومصر 
والروم وهو من الحكتب الادية الممتعة ٠‏ وكانت وفاة املفاجي سنة ٠١59‏ ه 
(164 م) ٠‏ ( راجم ترجمتة المطوّلة في كتابه الريحانة ص "9٠‏ وما يليها) 


الماء زمه 5( 


عور اوردا نهنا خلاصة ما يعرفاته عرى. هذا الشاعى وعن دوانه مما 
تدان عليه اجزل الشكر واججل الثثاء ٠‏ واني مع اعترافي عازلنهء| العلية 
وفضلبما وشكري لها غيرتهما على نشر آثار السلف استأذنهما يكتابة هذه 
المقالة مستدما بكامات المفاجي وذا > وعدي السابق فاقول 
)ا 

جاء في صنحة ١م‏ وما يلهامن كتاب رنحانة الالبا الففاجي ما بأني. 
(#دان ارومي المعروف عاماي ان اخث الخيالي تزيل دمشق الشام ) 
شاعر توقدت جبرات افكارم ونوردت في رياض الشام وجنات ازهارم 
واشسمت في ناديه تذور انوارم لعن خدود ُ تررق علمبا دمع العطار 
ومباسم لم ترشف التمس منها ريق الامطار فلله درم من فصيح م ينأل 
عياه عروق القيصوم والشيح ول بنذ بلبان العرسية ولم بتمكله يمار العلوم 
المنية لان ني الاصفر” ومن قامى الفر الاسود وهو اموت 
الامر الا ان للبماع اثيا في الطباع فلا تتدّى طفل جبلته ماء ء الشام 
و لسييه و يزغ هلالة فيه سد ان اميطت عنة هالة أغيمه انصعل طبعة 


)012( نو الاصفر لقب اطقةكتبة الورب على ماوك الروم قال عدي بن زيد 
العبادي من قصيدته المشهورة 
وبنو الاصغر الكرام ملوك ال روم | بيق منم مذحكور 
ثم توسعوا فيه فاطلقو؛ على جمي الروم ثم على الفرخ كافة ٠‏ ولكتاي الرب.. ‏ 
اصل هذه النسعية اقوال كثيرة لا محل لما هناءوالمراد في قول املفاجي انصاحب 
الترحمة من بلاد الروم المعروفة بالروم ايل وهي افليم مشمهور منسع كثير البلاد 


(454) دوان اين ماءية الروبي 
المرهف فانبرت ثمائلة ارف من الشمال والطف لاسما واو الفتيم” * 
ماشطة عرالس قكرو ومل شعث لة نه ونثرو اذا آنس طبعة انه 
وق رق طراف ذهمه طيف 002 وقد طالعت دبوانة فرانَة بعتربه علل 
وفتور وددخل في مغاتي معانيه وسوته القصور” دن شعره الذي اخترتة 
قولة 
سمعت لسان الخال من قبوة الطلا شول هملوا واتءوا نص اخباري 


)01 هوعلامة عصرو ابو الفتج بن عبد النلام امأكي ولد في بلاد المغرب 
ومها تثقف وتأدب ثم رحل الى الشام واستوطن مدينة دمشقّ_ ‏ وول م قضاء 
المالكة ودام كذاك الى ان توفي سنة هلاه ه ( /51ه١‏ م( وكازك عا فاضلاً 
وشاعرا 11 تعرييا ترحهة الفاجي في ريحانثئه ص /الم - هه وقد أرّخ وفاتة ناذه 
ابن مامية بقولو 

مذ عالم الدنيا قضى نحبة ممتتقلا الى جوار الاله 
فاق القضا. » يبه موقا مات ابو النتج آم 

0 وهذه خلاصة اوصاف المفاجي له ٠‏ انة روعي الحئد والمولد قدم الى 

مشق واستوطنها وهو فثى لا يعرف »هن الم شيا ثم تهذب وتأدب فيب على يدي 
ا لبي الفح 0 الشهير ٠‏ ويا ان دِمة الشام أثرت في طباعه وارهفت ذهنة 
ققد تكن وهو روي" غريب عن الع بية من ا ثقان العلوم اللسانية ونقل الاشعار + 
ولكن كان مع غز :ارة عليه شقيراً مقثرا وهذه الارصاقف ترافق بع ما كتبناءة هن 
اخارو «ستوام] هن اشعارو ( راجم الضاء 5ص 68" وهأ يلماع 

(*) ان في نسبة المفاجي التضور لاشعار ابن مامية تحافلا ظاهراً ٠‏ وفي 
الختارات التي اورد ناها سابقاً من تلاك الاشعار دليل بين على هذا التمامل و برهان 
مقنم على اجادته فيها وخلوها مما يلحقة بها اعلفاجي 


ظ الضياء (45) 
فياسمي تسعت قبوة البن في الملا ولكها لم نمك اصداغ خماري 
فن كذها قد سود الله وجهنا وعذبها سد الاهانة بالنار") 
ومنه قوله -5 ظ | 
قد قالت القبوة الجراء وافتخرت كم قد مككت ملوك الامصر الول 
وقبوة القدر ان قذرا علي علت «ليا أسوةٌبنخطاط امس عن زح 
واورد له خير ذلك من الابيات التي مجتزى" عن ذكرها اكتفاء ما نشرناه 
ساب ( ستاني البقية) 


هق التدخين 5 
عود” على بدء 
من كلم مدخن يكل السرطان 
استاذن سيدي الدكور بان اعلم حضرنة ؛ ان المقالة التي بنشت مها الى 
محلة الضياء الغراء نحت عنوان « التدخين » ونشرت في الْرْء الماشر منهأ 


)١(‏ اثبت الاب شيضو البسوعي صاحب مبلة المشرقف هذه الامات في 
مجلد السنة الثانية من مشرقه الزاهص ( ص 65 ) ونسبها الى ابن الفرنجية الشاعن 
الحلى الماروني يك القرن الثامن حشر والصواب انها لابن مامية وام اثبتها ابن 
الفرنجية في جموعه « المننفل » فظها حضرة الاب له ٠‏ وهي مكتو بة فيصفرة سجمى 
من سغة ديوان ابن مامية التي بيدي ٠‏ وقد روى الاب الفاضل عهز الببت الثاني 
هكزا ٠‏ « ولكنها لم تمك بالفضل أحماري » والذي في نختى د ولكنها ل تحاثر 
بالفعل ! ماري » وإعلها الرواية الصحيحة المطابقة 3 الممنى أكثر من روايته مرواعة 
المؤاجي وان كان في لفظ « احماري » على هذين الوجهين ما فيه 


(5د4) امخار مقامر 
صحيحة التعريب لا زيغ فيها ولا « شطط » وان ماراء فها مرن 
لا من المعرّب. لكن سمح لي حضرة الدكتور ان اصرح له" باني لم اعصجمب 
هن مقالة هذا الطبيب الاتكليزي عمقدار جي من حضرته كيف التبس 
عليه مرادي من تعريها فتوهم اني عرها بقصد ان افيد القراء عشضموئها 
والقي عليهم درساً طبيأ ٠‏ مع انة من الواضم الذي لا يحتاج الى اشارة ولا 
تنبيه اني لم اقصد الا تفكيه القراء بما جاء فها من الاقوال الغرببة وتبصير 
المطالع عا يركبة بعض الأطباء احياناً من الغاوّ والمبالنة في الامور حتى 
بتحاوزوا الى حدا السيين 1 وهدا الذي فهمة من هده المقالة كل مر 
طالعبا فغضمك كا ضعلك الدكتور ولكنة لم مخطر ببال احدٍ قط اني اردت 
منها امد" واذا طالمها الدكتور حق مطالمّها وحوّل نظره” من التدقيق في 
المعاني الطبية الى التدقيق في المعاني الانشائية وجد ان ما ذكرتة له هو 
الذي شف عنهُ كل عبارة لي فيها من اول سطر افتحتها به الى توقيعي 
في ا خرها د مدخن يا كل السرطان ... » 
اتخار مقامص » 

من نظم حضرة الشاعى العصري تقولا افندي ررق اللّه وهو وصف حادنة 

جرت فى هذه الاثناء فيمدينة بيروت والايات منظومة عن لسان صاحب اللادثة 
١‏ ليل سيت فيها م ما ججمت” من الأخازا 


ه يي 2 . ع 4 8 وو" 





إث الارَ 6 ترف 








الضياء )2459 

3 أثئيت مودعاً شرفي ورحت رواحخاسر 

أمثي كثباً مطرقاً وأغضُ طرفاً غير ناظئ 
جفني برفرف ساهراً والنوم من عبني طائر 
ك5 قد لبت" محاذرا رك يمي أن أائر 
و رحت' فقيل لي قم يا بي 4 مخاطر 
ول خرت فيل لي ة م وعم ان" الم سن دائر 
فى علي" الل في ال حالين الآ أت ثناك 
حتى وابت ته اليا زءن م لي مجاورة المقَارر 
فقتلت نسي عابنا وعشيا عستت نلك 
َرْوَ عنيى قصة ل ترْوَ الا عن معام 
سطرتها بدي ليعشير م الممائد والمحكابر 


3 ُ © 
شر الصغائر والكبائن 





هر ين 
اخنار | ويسم 
اليادةَ هوميروس - عي المنظومة تي طردّت شواميا فاق الممور 
واججع علاء ٠‏ الادب على انها ام الشعر مل 2 تنه التي لم تمخض عثلبا قر نحة 
شاعى وذلك لما اشتملت عليه مر:_ ثكامة المعاني وسلامة التصور وبلاغة 
التمبير وما نستبطنها من المكة والادب ووصف الاخلاف والاهواء 
وتمثيل ما كان لذلك ااء.صر من عادات وعبادات وعم وصئاعة و-ماسة 


(مد؛) آثار ادمة 





حتى كانت مورداً لافلام المؤوخين والادباء ومستمدًا ل رم | المكماء 
والشعراء فلا بدع اذا نلت الى آكثر لغات الام التقدانة قديمها وحديها 
واصححت مطالبتها فرضاً علىكل ه متعم اديب وشقتهاً لكل لوذييٍ ارب 
الا امها على هذه الشهرة الطائزة وعلى اف العر بكانوا على بدنة من 
موضعها <تى ان الذين نقلوا الكتى لعبد الخلفاء العباسيينكانوا «تتاشدونها 
باصلها اليوناني او بنقلبا السرياني فانة لم يدر في خَلد احدٍ مهم ان يتفرغ 
لنقلبا الى المربية م ثقلوا غيرها من مؤلفات اليونان فلبث مكانها خالياً بين 
الاسفار الني ترجها العرب عن اليوئانية ا والسريانية ثم لم تلبث ان القضت 
بوبه التعريب و طوي برنايج تلك المعربات على المد الذي كان عليه لعبد 
الملفاء وبق ام هذه المنظومة امنيّة كامنة في صدور الايام 
غير ان العلل لا يعدم في كل عصرٍ اناس قد وقفوا عليداامم وارصدوا 
لخدمته جهدثم واهمامهم فد فض لسه” هذه الثلة في هدا المبد اءن 
يجدتها الملامة اللغوي الشاعى النار سلهان افندي اليستاني الشهير شار 
عن ساعد الجد” وتجرد لتعربها عن اصلبا اليوناني فكانت هذه الملقة 
متصلة بتلك السلسلة التي اتقطعت منذ مئات من السنين ٠‏ ثم زاد على 
ذلك ان نظمها شعراً عر يأ جم فيه من المتانة والاحكام ما شبد ,طول بأعه 
ف «وغ غ الكلام ورسوخ قدمه في معرفة ونام اللغة واشتماقاها نحيث 
عات مئزهة عر المثو والتكلف بعيدة عن التعقيد والانهام لولا ما 
يكدر شرعتها م نكثرة الاعلام اليونانية فيباتما نبه عليه المعررب في مقدمتها 
حيث انك لا تكاد تقراً بضعة انيات منها لا عن امامك فهها ثيء من تلك 


الضياء (د؛) 
الاسماء الا فما ندر ورا جاء الاربعة والمؤسة منها في البيت الواحد ٠‏ 
وهذا ولا رب مما بدذهب برونق التعرب ونضيم مافيه من الهولة 
والاسجام ولاسيا وان لفظ احكثرها شكس بعيد عن سلاسة الكلم 
العربية فضلاً عن غرابة اوزالها وطول لنفظها محيث ان منها ما لا يكاد بترا 
تجرد تتبع حروفه حتى يضبّط بالشكل او يسَدَل” عليه اجيانا الوزن . 
والذي عندنا ان هذا هو اعظم الموانم الني صدّت العرب عن نقل هذه 
المنظومة الى لنتهم وان كنا لا ننني الاسباب الاخر التي ذكرها المعرّب 
وهي الدين واغلاق فبم الِونانية على العرب ووز النملة عن نظم الشءر العربي 
وفضلا عن ذلك فانكثرة تلك الاسماء حتى تبلغ المشرات فيالسياق 
الواحد قد قف عفبة في طريق فهم امو ادث بحيث لايمك نان ثُفم الابعد 
درس واستظبار ٠‏ على ان المعرب لم بأل حرصاً على سرد الوقائم قبل النظ 
لتأنى فهمة عند تلاوت ثم شفم ذلك شرح علقَهُ على الاسات ني كل 
موضع ‏ خني فيه المراد ملا جاز بسيد او اصطلاح خاص او اشارة. الى 
أمرٍ سأبق او لااحق لايم من القام ٠ ٠‏ وذلك م مع تفسير لنريب من 
الافظ العربي حيث اضْطر” الى العدول اليه الوزن :0 القافة او حيث 
لا مرادف له من المأوس وما ل فسره في موضمه فقد وضع له 2 
خاساً في اخخر الكتاب مع ما سرده هناك من الفبارس العديدة الكافلة 
جلاء غوامض النظم والعتطة 1 ما أ ودعة ألكتاب من القوائد 
وججبلة الامى انك اذا تصفحت هذا الكتاب وجدت الالياذة التي 
هي اساسة وعلبا في التأليف امرا نافهاً بالقياس الى ما كلدم عللها وأ ألحق ما 


)2407 اثار ادبية 

من الشروح التي جمعت فاوعت والني ندل على فضل المعرّب وسعة اطلاعه 
وغزارة محفوظه فانةٌ احاط فيها باحكامالتمريب والنظم واطوار الشعر العربي 
في عصر عصر من لدن ايام الحاهلية الى عهدنا الاي لم الممابلة بن الشمر 
العربي والشعر الافرنجي وبين جاهلية المرب وجاهلية اليونان وذ كر الشبه 
بين احوال الجاهليتين بحيث وقعم التوارد يبن هومير وس وكثير من شعراء 
العرب وقد جنع من ثلك المتواردات نحو الف بدت من شعر الحاهلية . 
وبين كل ما ذثر من الفوائد النادرة والمباحث الدقيمة في اللغة وعلوم الادب 
وفذوت الشعر واساليبه وضر وب النظم واغراضه الى غير ذلك ما يطول 
نقله ودضيق هذا الممام دون سرده وحسك ما اقتضى ذلك كله من 
إعمال الروبة ومواملة العث والتدوين مما لا يضطلم ' نه الاعن عل واسع 
وعزم صادق وجلد ل شْ 

فتن : شي عل حضرة صدقنا الفاضل عا هو اهله وان كان نا و 
لا يكاى؟ بناً من ذلك التمب الطويل الذي استفرق مدة سبعة عشر 
مأماً من اطيب اعوامة وامرن ايامه ونحضّ المتأدبين وطلاب الشعر 
والبلاغة على مقتنى هله الذخيرة التي لاايكثر فها تمن 

والكتاب حسن الطبع جيد الورق مطضبوط المتن بالشكل الكامل 
وو شع في ١‏ منة كبيرة ويطلب من | شبر مكائى القاهرة وكن 
النسخة منهُ مئة غرش مصري 





الضاء (1/اع) 


امات 


-. افضل د61 م 

كان في احدى قرى فرنسا الصغيرة فتى من اسرة متوسطة الال بدى 
مور يس جوسران تعم في احدى المدارس السيطة ونال حشاً وافراً من التهد س٠‏ 
ويعد ان انعى دروسة رأى والده ان خير وسيلة تجاح ابنه هي السفر فارسلة الى 
بارس مود بأرشاداته ونصائحه وما ورث عنة ممع االخلال الحسنة وما احرز 
يعناته من الآداب والمعارف 

فوصل الى باريس وله من العمر خمس وعشرون سنة فائنفلم في سلك الخدمة 
التجاررية واكب على العمل باجتهاد فلم بمض العام الاو حتى نال مركداً حسناً 
ولسث على ذلك مدة سبع سنوات كان يزداد فيبا خبرة ودراية في الاعمال سنة 
بعد سنة وهو مواظب” على الدأب باستقامة ا كسبتة ثقة الغير ويحبة الاقرارن ٠‏ 
والغيرا نازعة حب الوطن الى معاودة مسقط رأسه فلى داعي ااشوق وسافر الى . 
قر يه الحبوبة وقد اكسبتة السنون عقلاً وحتكة وزادت في منظره و بنيته جمالة 
واعتدالاً 

ول نطأ قدمة ارضاً نكأ فيا حتى انتءشت ننفسة وانشرح صدره باستنشاق 
نسماتها العطرة ورؤابة مشاهدها الطبيعية التي هيجت فيه تذكار ايام قضاها بين تلك 
الحقول الزاهرة وذاق فيها لذة المي من بد فتاة +جميلة نشاً بالقرب منها وامل كل 
السعادة بقرمباء وكان اسم الغتاة ليسق وهي ابنة شيخ افنى العمر في حبها والاعتناء 
بها فشبت في مد الدلاف والرفاهية وأشرب فادها هوى موري سكا أأشرب 
فاده حبها ول يِأسَ عليها الريع الثامن عشر وهي السن لني ته ها موريس 


)١(‏ معرتبة عن الفرنسوية يقلم السيدة لليبة هاشم 





)47( افضل تذكار 
حتى أفرغ عليها الشباب مى: حلله جالاً بير الابصار ويحير الاقكار ٠‏ مكان 

مور يس عندما وقم بصره على تلك المعاهد الثي ذاقف فيها حلاوة ايام الصباء 
ممزوجة بحلاوة الحب الطاهى تثثل تلك البببة وهي خارجة من منزها طلقة الحا 
زاهرة الحبين نتايل .بلباسها الوردي نحت الاتجار واستقبل بوجهبا ندى الصباءح 
وقد استسا عطفها لاندي النسي فهبت لاستق الا الاطار ودا: نت لاحكام حالما 
الازهار لجعلت تسير بين صفوفها مبتبجة بكل ما ثقم عله عليه ع.ناها 

وأشقدات وز ننس ال مواجس وتغلب عليه الوجد نت صورة حسبتهلوسيل 

سم الاظرو حتى خيل له انه راع حقيقة 6 فلوتهامنظ ميع سيد . فم بده 
0 جبهته واسرع في سيرو تحوءخزله وهو لا بهمة سوى الاستفهام عر اوسيل 
والاجتاع مها : 

فاستضلتة ه ر مت سبائقة ورحبت به ثم تر ثم تركتة يدخل مخدعة وذهبت هي لتبيئة 
مأندة الطعام 9 وليك إل بصع دقائق حتقق دعتة لتناول المغاء 'فلى نداءها 
وشرع أ كل ومر به واقنة في خدء:+ تسرد عليه ها غاب عنة من الحوادث. 
والاخمار وتجسبة على ١‏ يلق عليها من الاسئلة وهي فرحة بقدومه 0 بوجودو وما 
زآل يسأطا عى عالة قر كد جيرا سدق الت الى السزؤال عن اوسيل وبا صارت 
اليه في الوقت الخاضر فقالت ارت السيدة لوسيل قد اصيحت قرينة ارجل مزارع 
يدعى الموسيو ديستكلو 

فوجم موريس لدى جوابيبا وصاح وهل تزوجت اوسيل ٠‏ قالت نم فان 
والدها قد هرم وشا ورأى ان تمن لابنته اسباب راحتها قبل ان يفاجئة داعي 
الجام فزوجها بالموسيو ديس كلو صاحب اراضي اليلاتري وقد اءثنى بتحسين زراعة 
تلك الاراضي حثى اصحت حنة حافلة بانواع الاتجار والازهار واار باحين وذلك ما 
يسبب بعض السرور والابشاح للسيدة اوسيل طبعاً لانها لم تزلم تعبدها لا ولع 
شديد بالازهار فتراها غالاً في الحقول مم فتاتها الصغيرة ماداين ٠‏ فقَال وهل صار 
لها اولاد ٠‏ قالت لا فتاة في الرابعة من العمر وهى صورة امها تَاماً وقد القت عليها 


الضياء (مباع) 


أعلف حركاتها وعذو بة مبسمبا ٠‏ لمجمد موريس لدى استّاع كلابا واقطع عن 
الأكل مطرفاً بكر في هذا الاتقلاب وقد تبين الكد في وجهه بينا كانت مر بتة 
مسمرة في حديثها تسرد له من اخبار اهل القرية ما تظنة يهتم لسماعه ٠‏ واخيرا 
بض قاطعا حديها وسار نحو مخدعه 

ولا خلا بنفسهِ جلس امام نافذة مطلة على حقول ممتدة الاطراف قد كساها 
ابيع من ناته وهار سا جيل الاوات وادسل القمر ضيآء” فرق تاه 
السهول فيج فق صدر موريس كاءن النذكار لجمل يرسل من صدرو ننبدات 
كترج بالننيم كانها تشكو اليه ما يقاسيه قلبة الكسير من الام الكيبة ومرارة الحرمان 

ومرت تلك الليلة موريس دون ان تذوق اجمانة لذة الكرى أو تبرح من 
امام عينيه صورة لوسيل وفي اليوم الثاني خرج من «خزله كثدباً فطاف شوارعالقرية 
وعاد على غير هدى لان افكاره كانت متجهة يجملتها الى تلك التي احبها ثم قندها 
الى الابد 

وكان لموريس صديق قديم يدعى شارل ٠طلع‏ على كافة علائقه عارف بحبه 
فكتب اليه رسالة يذكر له فيها خبر زواج لوسيل وانةٌ هو الملوم اعدم مكاشنتها 
بحبه قبل مباجرة تلك الديار وتأجيلو ذلك الى ان يعود ظافراً بثروة ترفع منزتة 
في عينيها وتؤهله” الاقتران مها 

فاجابة ذلك الصديق_ على رسالته بلبجة سلك فيها مسلك اللحد” والنصح 
الخالص فبين له وجوب ساوها والايتعاد َنها بعد ان صارت لسواه وال عليه 
يعدم مقايلتها بتاناً وانة ينبخي له ان ينظر اليها بالمين التي كات يود" ان يراها بها 
الناس لوكانت قرينتة ٠‏ فاما اتتهى موريس الى هذه العبارة الق الرسالة من يدم 
ونبض متضجراً لجمل يسير في الغرفة ذهاباً واياباً ثم عاد الى نقة قراءة الرسالة 
فكانت جميعها على تطر واحد من النصح والازشاد 


2 
يذا كانت اوسيل عائدة من نزهتها .يوم وصول مور يس تحمل في يدها باقة 


(4175) افضل بذكار ظ 
من الازهار والى جانبها ابنتها الصغيرة اذ ممعت احد الفعلة يخاطب زوجها قرب 
الباب وكان اسعة سيشان وهو خطيب خادمة لوسيل قتا له لقد عاد جارنا الموسيو 
موريس جوسران من سفره وغداً او بعد غد يصل الى هنا 

ولدى استّاع لوسيل تلك العبارة صاحت دهشة وهل عاد موريس 

فنظر الها زوجها عذرا كر._ يستشف دخائلها وقال لحا بخشونة وهل الكو 
سابق معرفة مهذا الى ٠‏ قات كف لا وهو صديقنا الحيم ويسرني كثيراً ان 
اقابه” وابادلة امثال تاك الاحاديث الثي كنا تنطم يها اوقات الصغر فحكثيرا ما 
كان ممم بامري ويوبخني على قراءة الروايات الغرامية 

فم يعد في طاقة زوجها ان يسمم منها أكثر من ذلك فابتعد عنها ضجراً وقد 
اخدت عقارت الغيرة تدب الى قلبه 

واخدت لوسيل ترقب جيء حبيبها القدىم وقد نقد صبرها وشعرت لتج#دد 
حبها واضطرام فزؤادها كنار يكسوها الرماد ثم يطرأ عليها ما يزيل عنها فييدو 
لهيبها الساطم كم كان في بدء ا ثقادها 

غير انه مضى على انتظارها ثلاثة اسابيع ومور يس لم يحضر فاستغر بت جد | 
عدم مجيثه لمشاهدتها حالة كونه على قيد غلوة منها حتىكادت تكذب ما بلغها من 
حبر رجوعه 

ولم يكن موريس اقل شوقاً منها الى القَآء غير انه رأى من المزم ان يعمل 
بشورة صديقه ولا يتعرض ل عساه ان يمحكر صفاء حياة لوسيل وهتاءها ٠‏ وفي 
نهاية الاسبوع الثالك خرج يوماً على عادته قصد تروي النفس فقضى نحو ساعة 
سائراً بين اللقول والمروج ثم قصد الرجوع فدفعة التهوال الى طريق غير الذسيك 
اتى منه فسار فيه بضع دقائق ثم اتتعى منة عند منزل كير مسوّر بجدار مرتظم فل 
تحال انه منزل حيبته لانة كان قد سمع عن صفته وموقعه فوقف ميهوتا و بدلا من 
ان يعود على اعقابه لبث سائراً نحو الباب المديدي مت منة بنظرة الى الداخل 
حيث تقطن لوسيل ٠‏ وها كاد يفعل حتى رأى الباب قد فت وظبرت لوسيل على 


الضاء (ه407) 


عتبته ثقود هناها طفلتها الصغيرة وتحمل باليسرى ان خزفياً تريد ان مله من 
عين مآء قر ببة من منزها ٠‏ ين راها موريس وقف حائراً وقد اخذ فاده يخفق 
بشدة واعضازه ترتجف فل تعد في استطاعته الخركة بلكان بصره” محدقاً اللى تلك 
التي هام بها شو واحقل مرارة الاغتراب ومشقة السفر لاجلبا وما برح منذ قدومه 
يردد ذ كرها وليف على مشاهدتها وقد قاده الاتفاق اليبا حتى احيحت أمامة 
لا يعوزة' سوى خطوتين الى الامام حتى يمس يدها الجيلة ولسممم رنة صوتها العذب٠‏ 
ول تخف” هيئنة على لوسيل البئة فعرفقة لحال وسارت نحوه ببطه وقد غضت 
بصرها حاء وتأئراً تلك المناجأة حتى اذا ما ظنت نفسها قد اقتربت منهُ رفت 
رأسها فرأتةُ قد ولى عنها مسرعاً وسار في طريق آخر لا يلنفت اليها 

فيبئت عند ذلك وغلا الاصغرار محياها ولبثت.تراقبةٌ الى ان توارى عنها ٠‏ 
فحت دمعة المحدرت من عينيها وسارت نحوعين اللا فوضعت جرتها وجلست 
تفكر في اتقلاب موريس وسأوكو الغريب فانة لم يكضو عدم مجيثه ازيارتها حتى 
زاد عليه بالفرار منها والتواريعنها٠‏ وما زالت مستغرقة في افكارها لليزنة حثى نببها 
صراخ ابنتها وقد ابتلت قدماها باكاء الذي فاض عن الجرة بعد امتلامها فاخنتها 
بين ذراعيها وقملتها كم عادت مها الى المزل 

ولبث مور يس سائراً حتى اتى منزلة وقد اخذت تلك الششجاعة التي تلبس مها 
تلاثى رويدا ثم ندم على اضاعة تلك الفرصة حين لا يجديه الندم فبات يقضم 
البنان ويذرف الدموع حتى الصباح ورسم أوسيل لا يفارق ذهنة فكات. لبا 
امامة تمظر اليه تلك النظرة اللطيفة واسمعة من رنة صوتها العذب ما جعله” يستعذب 
الموت في سبيل هواها ويلمن الساعة التي هرب فيها من لقآنما اجابة لارشادات 
صدبفه 

ومضت اربعة ايام بعد ذلك ذاق فيها موريس من العذاب الواناً الى كان 
بعض الاعياد وقد اءتاد اهل القرية ان يحتفاوا فيه يوم راقص في مكان عمومي 
فا صدق موريس ان اتى ذلك اليوم حتى ذهب الى المرقص مهملا لآ اوسيل 


)5 /5'7 ( افضل بذكار 


كا سبقت لا المادة في كل عام ٠‏ وقد صدق ظنة اذ ما لمث بعد وصوله ان رآغا 
مقبلة مع زوج و البدر يللا نآ وعناه الجيلتان تبعثان مم نظراتهما مرا 
حلالاً وما لنت ان أمتزجت مع بافي السيدات وجاس زوجها مزل عرء_ الناس 
ينظر الهم من بعيدر نظر الفيلسوف الحكي هارثاً بأباطيل الدننا «سققاً زات 
الشباب 

خف موريس للقاء حببئه دون ان يخطر له بال ان مهرب منها هذه طرة 
وما زال حتى اقترب منها وطارحها السلام هاذاً فردت تحمتة بنتور وابتعدت عنة 
أنفة متتقلة بين صفوف السدات وما زال يرقبها حتى تمحكن من مقابلتبا ثانة 
وكانت قد جلست على متّكأ تلاب ابنتها وخادمتها واقفة الى جانبها فلبث حيئاً 
ينظر اليها وه لاهية عنة فوجدها ميلك كانت ولم تغير تلك السنون شيا من 
لطف ذاتها وجمال حركاتها ثم راها وقد رفعت رأسها وحولت بصرها نحوه” فبدت 
على ثغرها ابتسامة ضعيفة اماطت ظلهة الكد عن فوؤادو فتقدم نحوها بقدم ثابنة 
وصدر خافق حتى اقترب منها ولسث كلاههما شادلان النظر باسمين دون ان يجد 
احدتهما سسالا الى لخديث ٠‏ وحن صدحت الموسيق و بالحانها الشجة فترجمت 
لما عما قصرت عن شرحه الالسنة واعادت اليهما اذك ايام مضت بين تلك 
الالحان التي طالما تعودا سماعها وهما صغيران عرحان ث يموحة الصماء ٠‏ فتكت 
عواطفهما وتقثلا تلك الايام بلذاتها غيل لا انهما قد عادا صغيرين وارت السبع 

سنوات التي مرت على عهد اقتراقهما لبست الآ حذا استفاقا منه في تلاك اللعظة ٠‏ 

فاجالت وسيل نظرها في الفضاء وارسلت من صدرها زفرة خفيفة ذهيت ما بق 
فهِ .ن الافكار المزعبة ونظرت الى موريس نظرة ترجمت له عن حبها الكامن ٠‏ 
فاهتررت عند ذلك اوصال مورس و وكاد يتطرح على قدميبا إلا شه رش 
الزمتة الوقار بحضور ذلك امم الغفير فاقترب منها وسأطا بصوت مضطرب ان 
ترقص معة 0 

فاجابتةُ الى !١‏ طلب ولا اذنت الموسيق باعادة الرقص اخذ يدها واختلطا 





الضياء (/411) 


بالراقصين ٠‏ وما اشتبكت ايديهما وثقابل وجهاهما حت نسيا كل شىء وتمثل لها 
لماضي ببيجته ومسراته فذهيا يمرحان كطائرين اعيدا الى حر يتهما بعد طوف 
الاحتباس ٠‏ و بعد قليل اتقطعت الموسيق عن العزف فصاح موريس افر لم لقد 
قصروا هذا الدور ٠‏ فاجابتَة اوسيل ضاحِكة اذا شنْث فلا.بأس من ان نرقص 
دورا آخر ٠‏ قال هذا ما اتنا غير اني لم اجسر على هذا الطلب منكو ٠‏ فنظرت 
اليه باستغراب قائلة وم | ذلك ول يكن هذا شأنك فب|مضى ٠‏ قتا قد مر على 
ذلك المين زمن” ٠ ٠ ٠‏ ثم توقف عن ع الحديث مركا ٠.‏ فلعظت لوسيل ارتاك” 
وفهمت كافة ما يجول يثُ ذهنه من الافكار فاحبت ان محدثة بامور شتى كانت 
تالح صدرها فل تبد الى الافصاح سبيلاً ٠‏ واخيراً قالت له لم لم تأسّو ازيارقي منذ 
رجوعك ٠‏ قال اني اتمنى ذلك.من.صممم الفؤؤاد غير ان الحال التي صربتو اليهبا 
تخرني عن لفاك حذران اسبب لاكر بعض الا: زتاج ٠‏ قالت ولم تفان ذلاكه 
اول ان يجيبها ولكنة توقف مقلملاً وقد اشتد خفوق فؤادو ثم مالك واجاب 
بصوت متهدج ذلك لاني احكوولانك: لست عطلقة القناد: فاطرقت ببصرها ق 
قبي وخم السكوت حن عادت فب الموسيق 3 الى العرزف فهبا الى ساحة الرقص وما 
صدفت أوسبل ان ا نتهىذلك الدور حتى جلست أ موريس الىجانب وابتدرتة 
بالسكال قائلة تقد باغني ارت في عزمك السقر قربا ٠‏ فقال ننم فاني عائد الى 
بأريس في هذين اليوءين ٠‏ قتالت بنغمةٍ يخالطها المرّن أولا تأني ازيارقي بعد 
غياب سبع سنين ٠‏ فاجاب مور يس متأثراً ني اعدلئر بذلك قبل مسيري ٠‏ ققالت 
ومتى اراك ٠‏ فتوقف موريس 2ر٠‏ الجواب لان مجرد الافتكار في الذهاب الى 
منها ومقابلة زوجها جعل فيه بعض الاتقباض قفالا ألا تذهبين احاناً للنزهة في 
جهات الشافو حيث يمكننا ان نلق اذا شئت ٠‏ فاجابت وسيل بدون ترد انة 
لا أل من التنزه فى تلك الاماكن الصخربة فلنذهب غدا مساء 


ولمأكان الغد اقبل المييبان الى موعدهما قبيل الغروب وجملا يسيران بين 


(0784) افضل بذ كار 


الرياحين وما جذلان بخمرة السرور وبتحدثان ما لم يخرج بهما عن دائرة الصداقة 
الخالصة * وكانت اوسيل حيث رأت زهرة جميلة اسرعت ققطفتها حتى جمعت منها 
باقةكبيرة ثم جلست على المشب واتخذ موريس مكاناً بقريها لس صامتاً ينظر 
اليها بينا كانت تلاهى بترتيب الزهور في « يدها ورائحة زنابقها تهب نحوهما كأنها 
تهنئهمأ بذلك السرور الذي ملا قلبيهما 

حم رفت دول رأسها وألقت على موريس نظرة مزوجة بالحنو والانمطاف 
وقالت له مآ اسعدنا الآن ولت هذه السانحة تدوم لنا أبد الدع فقل لي انلك ان 
تفارقني فيا بعد ٠‏ قال مور يس اني لك كا تشآئين ايتها الحبدبة وسأضل ما 
تأمرينني به ثم تناول بدها وقيليا بشغف 

وفي تلك الدقيقة كان زوج لوسيل عائداً الى منزله عن طرريق الشافو وفي 

حته رحل يدعى جاك شانتي كان يهوى خادمة أبسيل أبشا ويرغب في مزاحمة 
سيشان فانى يتوسل الى الموسو ديسكلو ان يقنم الفتأة بترك سيشان وقبوله 5 
لها ٠‏ وعدم ديستكلو بان سذل جهده ' في كل ما يعود عليه وعل الفتاة باعخير ٠‏ 
فشكره جاك وذهب وهو يقول انى ضامن رضاها اذا تداخلت يا سيدي في هذا 
الامس ولا سيا اذا كلفت السيدة اوسيل ان تقوم عنك بهذه المهمة ٠ ٠‏ فال 
سأخاطب قرينتي في هذا الشأن فكن مطمشاً من هذا القبيل 

ام افترط خلس جاك عند جذع تجرة ينامل في حالته ويردد د ترحبيبته 
باحثاً ء من الوسائط التي تنيلة رضاها ومشى الوسيو ديستكاو في طر بيقه متبهاً نحو 
منزله ٠‏ ومأ كاد يفص عن جاك حتى ابصرتة اوسيل ٠‏ ر٠.‏ بعيد ققالت لموريس 
هوذا روج مقبل ٠‏ فاخذ يدها واستترا وراء احكوام من المشي الى ان مر 
دستكلو ف رهما فمادا من مخبأهما مضطر بين واسرعت لوسيل فودعت حسيبها 
وذهبت من طريق غير التي سلكها زوجها فوصلت الى مها قبلهُ وسار موريس 
الى منزله وكلاهما يظن ان لا احد يراهما ولم يعلما ان عين جاك كانت ترقبهما وقد 
وقف تعبما نظر التبديد واشارات الوعيد ولوائح الغدر والخحبث بادية في ناته 


الضياء (09ة) 
فقدكان سبىء الاخلاق ردي الطباع مفطوراً على حب الاذى واثارة الشرور 
وفضلا عن ذلك ققد كان بينةٌ وبين موريس عداوة قديمة تسببت عن مشاجرة 
حصات بمهما ا ذّكانا بعد صبيين فا زا ل يذٌكرها وقد اضر له المقد والكراهة ورأى 
ان تلك احسن فرصة للانثقام منة 

وبعد ذلك ومين اقبل جاك الى منزل ديستكلو ليرى ما كان هر اص 
الفئاة سيمون وهل اقتنعت بالميل اليه ققابلُ الموسيو ديستكلو وقرينتة واشارا عليه 
بوجوب الاقلاع عن هواه لان الفتاة لا ترضى بديلاً من خطيبها سيثيان ٠‏ ققال 
جاك وقد اخذت من الحدة ولكنى احبها ولا يمكنني ان اعبش بدونها ٠‏ ققالت 
له اوسيل ان حبك وحدء لا يكنى لسعادتكا بل يازم تبادل الحب بيتكما وها ان 
ذلك بعيد عن استطادتها فالاجدر بك أن تساو هواها ونيحث عمن تيادلك عواطف 
الاخلاص لتتال معبا الراحة والسلام يت مستقبل الايام ٠‏ لخدجها جاك بنظرة 
ينبعث منها شر الدهاء والتو بيخ وقال لها اذن من واجبات الزوجة ان تكوناميئة 
لرجابا تخلصة له 

فاتتفضت لوسيل لدى نغاراته الرحشية وا تمض ت كات ةكالصادقة على فر ادها 
و ب ٠‏ فاحاية الموسيو د نستكاو لها وقال لا ريب في ذلك 

ثم نبض جاك وهو يقول لقد وعدتني يا موسيو ديستكاو ان تجتهد في اقناع 
الفتاة سيمون ان تعدل تر قبول ذاك الخبيب امامل ولكنك ل تفمل قباء نذا 
منصرف عنك واني لا ازتيك مبذا الام سد الآن . تر ثم تركما والعمرق مقطداً 

ونقرر زفاف “يمون الى خطمها سكيان بعد قللل هن الزدن فاحتفل لأ «وسيو 
ديستكاو وقريتتة بللة زاهرة ددوً! اليا كافة اهل القرية ٠‏ وكان موريس ٠ن‏ 
جملة المدعوين فدخل منزل ديستكلو وثقابل .مة لاول مرة وكان يشعر اذ ذاك 
بتأثر واضطراب خظهين ثم ما لبث ان تلاك نفسة واخذ يبل بصره” في جوانب 
ذلك المنزل وما فيه من الرياش والزينة المثقئة ويينهبا لوسيل ثقايل بابعى الى 
والخلل وفتاتها الصغيرة تسم تلك المظاهرات كزهرة نضرة وثققز بين تلك العف 


)44 < افضل بذ كار 

كأحدى ظلباء الفلاء فتنهد من فوئاد حزين وشعر بانة غريب عن ذلك الفردوس 
جيل لا حق ل في انع بثيء من مسراتوء ثم اخذ يسير بن الع تار 
طلدات الثيرة صابرا عل .* 

وساول أن يك د ب تاطف بعض أكدارو لم يز رادو وراعا 
تنقر منة ونجتنب النظر اليه دون ان يعرف لذاك سبا سداً وقد كارك هذا دأمبا منذ 
اجتاعها الاخير بجاك وسماعها منة تاك الكلات الجافية مما جعلبا تخشى كل شيء 
ونتوقع المكروه من اقل حركة تصدر منها 

تم سار الحضور بالعروسين الى الكنيسة فامل موريس حيك_أر ان كون له 

ن جلية الناس وت تزاححهم و وسيلة الى مقابلة لوسيل التي كانت داعا ملتصقة بالعروس 

زوج لايع سيا" الى الدنوءنها 

وهر المشهد فيطريق تحاذي مقبرة قر ببة من المعبد قد ا ننشره ت فيها التاييل 
والقبور والانجار مما يبعث على الوحشة في النفس ٠‏ وكان جاك شانتي مختدثا وراء 

بعض القبور وقد اطل رأسة ليرى سهمون بلباس العرس وكانت نظراتة الوحشية 
تنى؛ با نضمنة فاده من نيران العداء وحب الانتقام ٠‏ فراها يثويها الاايض وقد 
استندت الى ذراع عروسها والبشر يتلالاً في محماها فانحدرت من مقلته دمعثان 
وم يكن لا عهد” بالبكاء قبل ذلك المين 

و بعد نهابة صلاة الا كليل عاد المدعوورتف بالعروسين الى منزل دستكلو 
وجعلوا ,توافدون الى داخلو وقد تغير بذلك ترتيب صفوفهم خُدث ان ابتعدت 
اوسيل عن موقفها فاسرع اليها موريس واخذ بذراعها قائلا لقد امكنني ان اراك 
اخير 1/ لحين بالمرب والابتعاد 

فل تجب لوسيل وكان سكوتها واضطراب نظراتها ينبثان عما يخامر فادها من 
المع والقلق ٠‏ و بدون ان يتنظر موريس جوابها اذ يشكو اليها ما يقاسيه من 
مرارة الغيرة منذ وجودو في منزها واستطرد الى ذ كر احوال العروسين وك ننالها 
من السعادة اذ يتطارحان احاديث المي دون ان يكون ما يزعجهما من تبكيت 





الضياء (441) 


الضمير ٠ ٠‏ ثم قال تمساً لي انا التق ققد قضي علي بخسرانك الى الابد في امل 
ارجوه بعد من الدهى واي سعادة القاها من الا ٠‏ م ضغط على كراصبا بهوة 
مددة شد قائلا افي احبكر رغما ما ع نكل ما اقاسيه من الآلام 
ظ تتأثرت لوسيل لسماع كلانه وألقت رأسها الجيل على كتفه و بحكت بحرقة 
خنسي موريس في -لظة جميع آلامه وسعر بلالى دموعها 'نحدر الى اعماف تابه 
اعكافق فتضور ما نت فيه من الجراح المالغة 

وامهما لكزلاك اذ ممما رك ادام خخية بين الافشاب قتراتجمت لوسيل الى 
الوراء مذعورة ولحقت بالقوم واسبرع مور سن سير تححو متزاه بعد ان توسل اليبا 
ان توافية الىمكان موعدهما في اليوم الثاني ٠‏ وما ابتعدا قللاً حتى لام في مكانهما 
شبح جاك وقد اتبعهما نظر التبديد |)' 


وفي اليوم الثاني كانت أوسيل غد شد بده اقلق كثيرة تاليش اننظر الى زوجها 
وهو يلاعب ابنتهما الصغيرة باسماً. وتلك تضحك له ابتباجاً وسروراً فتغبطهما على 
ما ها فيه من هدوء البال ونعيم الحياة وتتمنى لو تحصل على مثل مسراتهما وخلو 
الها ٠‏ ولكنها ما لبت الت وجهت افكارها الى الموعد الذي ستتقابل فيه مم 
موريس لفق فادها وزاد اضطرابها ثم اغمضت عينيها واستغرقت في بحر متلاطم 
من الافكار فرأت ان اللخاطر نتبددها منكل صوب وان هوى موريس قد تملك 
«بسجتأ وغَأب عل قوة جنائها وانة. بق قوة في العالم تفصل ينهم او تدفم علهما 
ما يتهدد حياتهما وشرفهما من ذل التهور وخطر الضياع 

وخرج زوجها على عادته ولِنْت هي وحدها تشاغل نفسها بقراءة بعض 
الحكتب الى ان دنت:ساعة الموعد ا وكادت فتأهصت روج وحين ا بصرتها- 
مادلينكذلك اسرعت فتعلقت يثويها متوسلة اليها ان تصحبها معبا في نزهتها ٠‏ 
فضمتها الىصدرها وقبلت جبينها قائلة تعاللي معى يا ملكي الخارس وقادتها بيدها الى 
خارج المازل 


(4850) افضل تذكار 


وكان اللو حينتفر صحوا والرياح ساكنة. والشعمن ملتحفة الفيوم كلذل قد 
توسد حضن امه بسكون وهناء ها اجتازت لوسيل ذير مسافة يسيرة حتى رأت 
مور بس مقبلاً ووجهة يتهلل بشرآ ٠‏ وحين ابصرتة المتاة الصغيرة هرعت لاستقياله 
بامعة لححملها بين ذراعيه وهم بتقبيلها واذا بطلق ناري قد دوى بقر به وشعر بالفتاة 
قد ارتمشت بين يديه فنظار واذا بثوبها الاايض قد صبغ بالدماء مر رصاصة 
اخترقث احشاءهاه فصا اح بالثامل ووضم الجريحة على الاعشاب وأسرع ليرىالعاتل 

وكادت وسيل رن جزعاً على .ا بنتها فاقتر بت منها وضمتها ال سدرعا 
فشعرت .نبا يحركة ندل عللى بقَامها حمة فعادت مما الى المنزل واستدعت للا طاً 
اخرج الرصاصة في الخال وقرر انما في حالة خطرة 

ت الام عند سرير طفلتها وابتهلت الى اللّه بدموع حارّة الف يرد" اليها 
وحيدتها تم اخدت تفكر في هول ذاك الحادث وماذا عساها ان تقول ازوجها متى 
عاد ورأى ابنتهُ على تلك الحال 

وكان السبب في ذلك ان جاك الى وكن لما بآء على ما سمعة هن تواعدهما 
في الدلة السابقة ولا رأى مور يس مقبلا رفم بندقته واصمم زنادها وهو بصر بأسنانه 
55-1 ضار ثم اطلتها عليه في حي نكالتك موريس قد رفم النتاة على ذراعه 
قاصايتها الرصاصة بدلا منة 

وما هي ال ساعة بعد خروج الطييب حتى حضر الموسيو د! ستكلو وقد عل ؟! 
حدث من الاهالي المهاورين ولا سمعت اوسيل صوت خطواته ث#ثرب من الباب 
شعرت ان ضسربات قلبها قد وقنت وضعفت رجلاها عر لها فسقطت مغمى 
عليها جلت الى مخدعها ٠‏ و بعد ان استفاقت من غبيوربتها عادت الى حجر ابت 
وي لا تجسر ان ترفع طرفها الى زوجها وقدكان جالساً قرب سرير الفتاة ولوادح 
الزن الشديد مرسومة على مياه ٠‏ وكانت تننظر ان صرب الها ورك وم 
او نظرة تبيخ فلل يفعل بل كان مثابراً على السكوت لا يهمة سوى ام الادتناء 
بابتتم ذادرحكت انه عالم بكل شيء وانة يحتقرها ثتمنت لو ان الارزض تغفر فاها 
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با فتخلص من ثقل وطأة الندم والام التبكيت الذي كان يلها بهما ضميرها 
بذهم وقد حلم قدر زوجا في عينيها وكان ا من سكرن كوم اخلاقه احسن 
مؤادب واقوى زاجر جعابا نسم على بذ هوى موريس وتخصيص مأ الي مرك 
حاتها لمودة ذلك الزوج الشريف الذي لم تصادف منة يف حياتها الأ كل حب 
ورعايه وا تقلبت في تلك الساعة من فتاة عاشقة الى زوجة عارفة بواجباتها وام حنون 
نضحي كافة مسراتها في سبيل حبها الوالدي 
ول يسكن موريس اقل منها آلاماً فى ذلك المين فود لو انه د بلقاها لظة 
ويجثو على قدما مستقفرا عدا جه" عيبا من الويل ولك تعذر عليه ذلك قلي 
بضعة ايام اسير المواجس القئالة الى ان اضناه' م والمزن فاقبل نحو منزهلىما 
مسالا وأحتال فى مقاب «فاما احست به لوسيل جمدت فى مكانها عابة فناداها 
موريس سبيبت شائر قثا ليل لوا ب لوسيل ٠‏ اجبديني تكلة ...٠‏ 
قولي لي انلكو لاا تبغضيني 
ثاثرت لوسيل من كلاته وداخلبا بعض ااشففه 5 وحهت افكارها للخال 
نحو جبرة وحيدتها وي ثثقلب على فراش الموت والى جانبها ذلك الوالد المسكينء 
فقاطعتة بحدة قائلة اذه ٠‏ اذهي ٠‏ انس الماضى ولا تحاول ان تراني فيا بعد 
فصاح ثانية من فرئاد ادماه” الحزن ٠‏ لوسيل ٠‏ وقبض على يدها لخجذبتها منة 
بلطف وقالت الوداع ٠‏ الوداع ٠‏ ثم ابتعدت عنة مجذاة ذلسث ينظر اليبا حتى توارت 
عن بصرو فعاد ادراجة ٠‏ وني اليوم الثاني مجر تلك الربوع الى الابد 
وبعد ذلك اخذت وطأة الجى تخف دن الفتاة واستبشر الاطاء بشها مما 
فبكت لوسيل سروراً ودخات مخدع ابنتها ري أ دمرعا سمت زوجها يخاطب 
الفتاة برقة فاجابتة الصغيرة بصوت ضعيف ومهدت اليه يدها الصغيرتين فقبض 
علييما ونظر الى قر بنته و داخلة والسرور نامع في محياه” فقال لها لقد يجتءادلين 
وكأن عبارتة قد مست اععاق قلب وسيل تقدمت وجثت عند قدميه 


وقبضت على يديه قائلة اصتم عني 


(444) افضل تذكار 


فضهها الى صدرو وهو يقول ول تطلبين صناً . وما ذناكو اذا كانت الجاقة 
قدادت يجاك_ الى الانتقام هيا الس تزوج مون لسواه ٠‏ ولقد ندم على ما 
فعل ذالتحر ووجدوه في اليوم لاني مشنوقاً 2 الغابة ء فلا شبغي ان نعود الى هذا 
الموضوع بعد الآن ولنشكر الله على سلامة وحيدتنا ٠‏ فألقت رأسها على صدره 
باكية وقالت له لله انت ما اطيب قلبك وما اكرم الخلاقك 

وشفيت علدلين بد لل من فزر. ثيل السرور افراد تلك الاسرة يمارا 
في نعم اعواماً الى ان اغتال البين لوسيل هن بسنهم غير مجاوزة الثلابين ر 14 
وكانت وي على :فراش الموت تذكر موريس وثتمنى ان تراه لمظة قبيل موتها 

و سا كانت تجود بانفاسها الاخيرة وقد خرج زوجها لكي لا ترى دنوعة 
ولمع ن نحسة وساد السكون والحدوء في ذلك المنزل واطرق كثنة من شه 
وخشوعاً اذا بصوت حوافر جواد ثقترب هن المأْزل مسرعة٠‏ وما قرغ م اوسيل 
ذلك السوت حش ختو_ فؤادعا وتبادر اندم الى عروقها وتقّت قائلة هذا هو 
ولبدت محدقة الى اللاب كأنما اثثاثر #دوم احد 

و خط" ظنها فا نت ان رأت موريس داخلا شاب السثر فنادتة بوت 
خائر وعدت آله ينما الشميثين فاكترب مايا وضهما الى صدره فألقت رأسها على 
كتفه وقالت الان اموت بسلام ٠‏ ثم ثم ناولتة ملا واسلت اوح فرسم على ذلك 
بين لناصع قبلة الوداع واضجم تلك الجثة المهزولة على السرير قائلا وهو سحب 
ذراعة من نحت وعدا ارقدي بسلام استها النفس الطاهرة وانتظري رلا اوافكر 
حيث لا يفصل ببننا رقيب أو صمير 

وخرج على اثر ذلك من الغرفة ولوائح الزن الشديد مرسومة على محياه 
فكان قي بحركات اشبه يحركات اممنوهين ولا صار خارج المنزل 3 الغلاف 
الذي يحمله” من لوسيل فرأى الرصاصة التي أأخرجت من جمد ابنتها وهي ملفوفة 
في ورقة قد سطر عليها هذه العبارة « هذه افضل تذكار منحتنى اياه مدرسة الانام » 





